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هل تساعد الولايات المتحدة الأمريكية اسرائيل على الانتحار؟ 
د. منير الشواف 

إن عـمـلـيـة حـمـاس ف ٧/ اكـتـوبـر/٢٠٢٣ عـلـى الـفـضـاء ا|ـغـراف والـسـيـاسـي لـغـزة لـه أبـعـاد حـيـرت 
ا*ـراقـبـي الـسـيـاسـي ف نـتـائـجـهـا, فـهـنـاك مـن قـال إنـه يـوجـد الـيـوم الـتـالـي الـذي عـلـى أثـره سـتـكـون 

هـدنـة مـؤقـتـة تـؤدي إلـى حـل الـدولـتـي “فـلـسـطـي واسـرائـيـل” واîـLفـات حـول مـراحـل ìـسـيـد هـذه 

الــدولــة, هــل تــكــون مــنــزوعــة الــســLح óــت ا*ــراقــبــة الــدولــيــة أو اYقــلــيــمــيــة أم دولــة مــســتــقــلــة ذات 
سيادة? ومنهم من قال إنه = يوجد يوم تالي. 

بـل هـناك “الـيوم اrخـير” الـذي سـينتج عـنه تـفكيك دولـة اسـرائـيل كـمرحـلة أولـى لـزوالـها وانـتهائـها كـكيان 

يهودي مستقل kوجب ا;سببات والظواهر التالية: 

تـغير لـهجة اrمـريـكان واrوربـيM والـعالـم مـن لـهجة ا;ـؤيـديـن 7سـرائـيل فـي رد فـعلها ا§ـنونـي الـدمـوي •

الـ6انـسانـي، إلـى لـهجة مـوضـوعـية قـامـت عـلى أثـرهـا مـظاهـرات فـي كـل بـ6د الـعالـم الـغربـي تـشجب مـبالـغة 

الـيهود فـي رد فـعلهم الـذي ôـاوز حـد ا.نـسانـية، فـي قـتل وتـدمـير كـل مـظاهـر اwـياة فـي غـزة “اwـيوان 

والبشـر واwجـر”. هـذه هـي ا;ـرة اrولـى مـنذ تـأسـيس مـا يـسمى بـاسـرائـيل يـقف الـعالـم جـماهـيريـاً صـفاً 

واحـداً لـيس يـشجب بـل يـحتقر هـذا الـعنف اwـيوانـي ويـطلب مـن اسـرائـيل وقـف اطـ6ق الـنار والـلجوء إلـى 

ا;فاوضات السلمية wل مشكلة الرهائن. 

هـناك أصـوات أمـريـكية وأوربـية واسـرائـيلية شـعبية وشـبه رسـمية ومـن يـهود الـعالـم تـطالـب لـيس بـنظام •

الـدولـتM “اسـرائـيل-فلسـطM” كـما هـي السـياسـية اrمـريـكية اßن بـل تـعتقد أنـه آن اrوان 7نـهاء دور دولـة 

اسـرائـيل وتـفكيكها بـالـطريـق السـياسـي، وذلـك .نـتفاء حـاجـة الـنظام الـعا;ـي إلـى وجـودهـا، حـيث أصـبحت 

عـبئاً عـلى يـهود الـعالـم وعـلى الـنظام الـعا;ـي ا;ـتوقـع و.دتـه قـريـباً، وحـتى . ينتهـي اسـتمرار الـوضـع اwـالـي 
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إلـى تـدمـيرهـا وتـدمـير الشـرق اrوسـط، هـذا مـا صـرحـت بـه كـثير مـن الـصحف اrمـريـكية وا.سـرائـيلية بـأن 

اOل الطبيعي هو اختفاء دولة اسرائيل. 

إن ا;تابع ;راحل تأسيس دولة اسرائيل . يستغرب هذا ا;طلب ;ا يلي: 

قـامـت دولـة اسـرائـيل kـوجـب قـرار سـياسـي مـن اr∫ ا;تحـدة، وnـكن أن تنتهـي kـوجـب قـرار دولـي كـما هـو •

فـي كـتاب “بـنيامـM نـتنياهـو” “مـقعد ìـت الـشمس” حـيث ذكـر أن إقـامـة اسـرائـيل كـانـت kـوجـب قـرار 

دولــي، وا°ــطر إذا تــغيرت الــظروف وآن اrوان لــقرار دولــي يــقتضي زوالــها، هــذا مــا فــهمه مــن مــسؤول 

كبيرة بوزارة ا°ارجية اrمريكية بعد تناول الكأس العاشر. 

اسـرائـيل جـزء مـن مـنظومـة شـرق أوسـط “سـايـكس بـيكو” الـذي كـان نـتيجة ;ـؤ®ـر وزراء خـارجـية عـدة دول •

أوربـية ا;ـنعقد عـام ۱۹۰٥ بـرئـاسـة رئـيس الـوزراء الـبريـطانـي “كـامـبل بـانـرمـان” وهـو أخـطر مـؤ®ـر حـصل 

لـتدمـير الـعرب وا;سـلمM، وكـان هـدفـه “çـزئـة اqمـة ومـنعها مـن الـنهوض وإبـقاؤهـا رهـينة Xـصالـح 

الـدول الـكبرى” وانـعقد بـM عـامـي “۱۹۰٥-۱۹۰۷” فـي لـندن ®هـيداً لـسقوط الـدولـة الـعثمانـية والـتي 

أطـلقو عـليها لـقب “الـرجـل ا;ـريـض” ولـتقطيع أوصـالـها والسـيطرة الـفكريـة والسـياسـية والـعسكريـة عـلى 

مخـلفاتـها بـعد انـتهاء اwـرب الـعا;ـية اrولـى، فـكان . بـد مـن زرع عـنصر غـريـب فـي هـذه ا;ـنطقة ا;ـتجانـسة 

;ـنع تـوحـيدهـا فـي ا;سـتقبل وعـودتـها إلـى وضـعها الـطبيعي، كـونـها بـقيت دولـة واحـدة وكـيانًـا واحـدًا rكـثر 

من اثني عشر قرناً. 

كـانـت بـريـطانـيا رأس ا°ـبث وا°ـبائـث قـد جـندت رجـلها الـيهودي بتنسـيق مـع الـكنيسة ا.ùـيلية “السـيد •

روتشـليد” لـيقترح عـلى الـيهود قـبولـهم بـكيان لـهم nـارسـون شـعائـرهـم الـديـنية فـي فلسـطM، بـاعـتبارهـا 

أرض ا;ــيعاد بــالنســبة للعهــد الــقد¿. وصــرف الــنظر عــن كــيان لــليهود فــي أوغــندا أوكــينيا أو كــندا، 

يتخـلص الـيهود kـوجـبه مـن الـظلم الـذي وقـع عـليهم مـن جـراء سـحق الـكنيسة ا;سـيحية لـهم فـي كـل دول 

أوربـا لـقرون عـديـدة، وزاد عـلى ذلـك ا;ـذابـح اr;ـانـية ا;ـبالـغ بـها الـتي وقـعت عـليهم عـلى أثـر اwـرب الـعا;ـية 

الثانية وخ6لها، رداً على تآمرهم على الرايخ الثاني اr;اني ا.مبراطوري في اwرب العا;ية اrولى. 

نــتج عــن وقــوع الــيهود ضــحية تــآمــر الــكنيسة “ا.ùــليكانــية” أن قــبلوا بــدولــة لــهم عــلى جــزء مــن أرض •

فلسـطM الـتاريـخية بـغرض أن تـكون حجـر عـثرة أمـام نـهوض الـعرب وا;سـلمM إلـى اrبـد، عـلماً أن غـايـة 
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الـكنيسة ا.ùـليكانـية “الـبروتسـتانـتية” هـي حشـرهـم جـميعاً فـي أرض ا;ـيعاد كـما يـعتقدون لـتكون هـناك 

نـهايـتهم اrبـديـة كـما هـو فـي كـتاب “يـد ا≈” لـلكاتـبة اrمـريـكية “غـريـس هـالسـلي”، حـيث شـرحـت 

بـشكل مسهـب أن مـساعـدة الـيهود فـي دولـتهم مـن أجـل تسـريـع قـيامـة ا;سـيح عـليه السـ6م الـذي سـيقضي 

عــليهم جــميعاً فــي مــعركــة “هــرمجــديــون” بــاســتثناء مــائــة وأربــعون ألــف نــسمة فــقط، وإن الــكنيسة 

الـبروتسـتانـية الـتي يـتزعـمها مـلك بـريـطانـيا تهـدف مـن وراء ذلـك إلـى الـتعجيل فـي قـيامـة ا;سـيح الـثانـية 

حيث يقوم ويقضي على اrشرار “اليهود” بعد أن يتم إعادة بناء هيكل سليمان عليه الس6م. 

بـذلـك ôـتمع مـصلحة الـكنيسة مـع أحـ6م وأوهـام الـيهود، فـيعود بـناء الهـيكل بـالنسـبة لـليهود، ويـقوم ا;سـيح 

عـليه السـ6م، ولـكن الـنتيجة تـكون وا.نـتقام مـنهم عـقوبـة دنـيويـة لـزعـمهم أنـهم قـتلوا ا;سـيح عـليه السـ6م، 

هــذا مــا جــاء فــي كــتاب “الــتوق إلــى هــرمجــديــون” لــلقس واجــنر حــيث يــقول: “هــذه اrهــداف الســياســية 

تــوافــقت مــع أهــداف وزارة ا°ــارجــية الــبريــطانــية واســتنتج  “واجــنر” أن الــلورد الــبريــطانــي شــافــت ســيري 

(۱۸۰۱ - ۱۸۸٥) الـذي يـدعـو إلـى هجـرة الـيهود إلـى فلسـطM لـيصنعوا دولـة اسـرائـيل ويـعيدوا بـناء هـيكل 

سـليمان، كـان يـكره الـيهود ويـصفهم بـأنـهم ذوو قـلوب سـوداء، وأنـهم غـارقـون فـي اqثـم واtنـحÜل 

اúـلقي وفـي جهـل بـاXسـيح وõـلكة الـرب، وهـذا يـؤيـد بـأن السـياسـة الـبريـطانـية كـانـت الـ6عـب اrسـاسـي فـي 

قيام دولة اسرائيل. 

أكــمل اrمــريــكيون ا∑ــطط الــبريــطانــي بــعد اwــرب الــعا;ــية الــثانــية عــندمــا اســتغلوا الــتيار الــبروتســتانــي •

اrمـريـكي بـواسـطة مـفكريـن وقـساوسـة ودعـاة أمـثال: فـولـويـل – لـيندسـي – بـات روبـرتـسون – جـون 

هـاùـي – كـM بـوغ لـتزعـم تـيار ديـني بـلغ مـتابـعيه حـوالـي /٦۰/ مـليون، جـيشوهـم جـميعاً بـواسـطة مـئات 

ا7ذاعــات وا;ــعاهــد والــندوات لــيقبلوا فــكرة أنــه . بــد مــن دعــم الــيهود فــي فلســطM حــتى يــعيدوا بــناء 

هـيكل سـليمان الـذي يسـبق قـيامـة ا;سـيح الـثانـية عـليه السـ6م، حـتى يـقوم ويـقتل اrشـرار وينهـيهم مـن 

الـوجـود كـما يـقول القسـيس “بـراد وسـكوفـيلد” اقـتباس “ إن عـودة ا;سـيح ضـروريـة جـداً ولـذلـك . بـد مـن 

ا;ـساعـدة 7عـادة اسـرائـيل إلـى الـوجـود و. بـد مـن مـعركـة “هـرمجـديـون” فـي فلسـطM الـذي يـغلب فـيها 

اXسـيح واXسـيحيون عـلى اqشـرار ويجـلس اXسـيح عـلى عـرش اXـلك داوود üـا تـقدم يـفهم أن الـدعـوة 

اXـسماه اüqـيلية اqصـولـية الـبروتسـتانـتية هـي دعـوة سـياسـية وليسـت ديـنية كـما هـو ظـاهـر اwـال، 
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ووراء هــذه الــدعــوة ســياســيون ورجــال أعــمال اســتطاعــوا تــسخير رجــال ديــن مســيحM ويــهود مــن أجــل 

اسـتغ6ل الـيهود والسـذج والبسـطاء مـن الـبروتسـتانـت °ـدمـة ا;ـصالـح الـرأسـمالـية الـكبرى فـي الـعالـم، 

والــغايــة خــدمــة ا;ــصالــح اrمــريــكية والــبريــطانــية ومــصالــح الــكنيسة، 7نــهاء اســرائــيل كــدولــة والــيهود 

كـشعب، ومـن ثـم إنـهائـهم لـيس بـقيامـة ا;سـيح الـثانـية كـما يـزعـمون، وهـم بـاrسـاس عـلمانـيون . يـؤمـنون، 

بهـذه الـقيامـة بـل ا;ـقصود إنـهاء الـيهود كـشعب واسـرائـيل كـدولـة نـظراً لـعدم اwـاجـة إلـيهم أكـثر مـن ذلـك، 

و.نـتهاء الـغايـة مـن تـأسـيس دولـتهم، حـيث كـما يـقولـون . عـداوة دائـمة و. صـداقـة دائـمة بـل مـصالـح 

متغيرة. 

عـبر عـن هـذا الـواقـع ا;ـذكـور تـصريـحات كـبار السـياسـM والـصحافـيM فـي الـعالـم بـدءاً مـن الـرئـيس اrمـريـكي •

بـايـدن الـذي زعـم بـأن كـل حـامـ6ت الـطائـرات والـبارجـات الـتي اسـتقدمـها لـلمنطقة هـي مـن أجـل مـنع 

انـتشار ظـاهـرة غـزة فـي الشـرق اqوسـط وكـذلـك سـياسـيون يـهود وعـلى رأسـهم نـتنياهـو ووزيـر خـارجـيته 

وكـل اrسـاسـيون فـي حـكومـته وجـنرا.ت زعـموا جـميعهم أنـهم يـحاربـون نـيابـة عـن الـعالـم ا;ـتحضر rن 

انتشار أحداث غزة ôعلهم جميعاً في خطر وإزالة حضارتهم من الوجود. 

الــسؤال هــل مــعارضــة الــو.يــات ا;تحــدة rي وقــف دائــم 7طــ6ق الــنار يــدخــل ìــت ســياســتها 7نــهاء دولــة 

اسـرائـيل وسـوقـها إلـى جـهنم الشـرق اrوسـط الـواسـع والـفوضـى ا°ـ6قـة، حـيث تـكون نـهايـة أي ôـمع سـياسـي 

لـليهود إلـى اrبـد، فـي هـذه الـظروف الـدولـية ا;ـعقدة الـتي يـعانـيها الـعالـم مـن جـراء إرهـاصـات الـنطام الـعا;ـي 

ا§ـديـد وا;ـتوقـع وأثـره عـلى الشـرق اrوسـط، حـيث قـررت أمـريـكا إنـهاء شـرق أوسـط سـايـكس بـيكو والـعبور 

إلــى الشــرق اrوســط الــواســع “الــكبير” كــما هــي تــصريــحات وزيــرة خــارجــية أمــريــكا عــام ۲۰۰٤ الســيدة 

“كـونـدلـيزارايـس” مـتجاوزة بـذلـك الشـرق أوسـط ا°ـديـد الـذي دعـا إلـيه اسـحاق رابـ; وأدى إلـى تـغييبه 

عـن الـساحـة أمـام الشـرق اqوسـط الـواسـع اqمـريـكي وانـسحاب الـدعـوة اrوربـية مـن دعـوة ا.ìـاد مـن أجـل 

ا;توسط. 

إنـها الـفوضـى ا°ـ6قـة الـتي تـفرض و.دة شـرق أوسـط واسـع يـساعـد عـلى ìـجيم دور الـصM الـقادم، مـهما 

بـلغت ا°ـسائـر، ولـو أدى ذلـك إلـى إنـهاء مـرحـلة اwـاجـة لـدولـة اسـرائـيل، مـع اrخـذ بـعM ا.عـتبار وجـود تـوافـق 

أمريكي صيني وعدم üناعه روسيه وقبول أوروبي با7كراه، وهذه معالم النظام العا;ي ا§ديد. 
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